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هساتَدِي ررلْقاء. يتالاسدُّدِ ورِ التَّمغَيحانِ لللا تَص نزِيلَتَيه نيقَدَموكالعادة، و ،لمالجهة المقابلة لمقر ع ف يعمالج سةُ تُلامينْسانالا
كحوذَة تَقيه صلابةَ الحائط الَّذِي استَنَدَ الَيه ويخَبِ جواره كيسا صغيرا يدُس فيه يدَه بين حين وآخَر ليخْرِج عقب سيجارة كانَت قَدْ
او شَت عل النّهاية لَولا انَّه قام بالتقاطها من تَحتِ قَدَم احدِهم. لَم يعتَدْ ذَلكَ المسن عل زيارة احدٍ مذْ فَقَدَ بيتَه بِرهن عقاري
طَرضيو هشَتحو باب قطْرالوحيدُ الَّذِي ي هرانَ زَائكو .نْهع لاسي نوِ ابا وِيهاقْفِ يونِ سد نا مدشَرم حبصفَا ثيرِينالِ الحرٍ كخاس
ال تَركِ مانه للترحيب به هو برد الشتاء ف بداية شهر نوفمبر" من كل عام. ذات مرة وبينَما كنْت انظُر بِاتّجاه ذلك المسن من
دَتقَدْ بةً وتَبرالمرةَ م ذِهه تاءا جنَّهَى، لخْرةً ارم تلك المحادثة، وإذا بزميلت يام قليلة علضِ اتَم تب الزجاجية، لَمنافذة الم
ملامح الحزن عل وجهها، ثم قالَت متَلَعثمة : "اتَذْكر ذلك المسن المشرد؟! لَقَدْ وجدُوه ميتًا صباحا بينَما كانَ يعض علَ آخرٍ
مقَاو ءَش لك نْهم ه، وحينما انتها لَدَيم لِاةَ بيالح مذَا الإنسانَ قَاونَّ ها اقح نلَمقائلة: "ما يو فَتدراه". وزَتوح رٍ فخُب ةرسك
بِاسنانه". استَفَزت تلك الحادثة إنسانيت، وأيقظَت ف داخل كما من الأسئلة المحيِرة: " هل كانَ ذلك المسن المغدور هو المشرد
ف ِددرنا ااو تعرس طاتأب لْتصنْدَما وععيشون الظروف والأحوال نفسها؟" وي الَّذِين ةهذا العالم؟ ماذا عن البقي الوحيد ف
نَفْس: "يا للأربعين شبيها لذلك المسن، يا للألْفِ شَبيه لذلك المسن " ، حتَّ انَّن حين قَررت التَّوقُف لم يسعفن الدهول من عدَ
الَّت ةَ الغَدَاءبجو نَرٍ لهؤلاء، لمي اا تَقْدِيمقًا لبسم تاقَدْ تَهِي نكا نَا لَماا للمعونة وطَلَب ةاريذِ السنَواف ربوِي عنَح تَدَّتام الأيادي الت
اشْتَريتُها قَبل وصول إل هناك كانت ما تزال عل حالها، فَملامح ذلك المحتاج كانت تشير بالثير من السعادة لفَوزِه بِتلْكَ الغَنيمة!
ف الحقيقَة لَم ين هو فَقَطْ من شَعر بِتلك السعادة العامرة، ذَلكَ المفهوم البِير لمعنَ التَّطوع ف خدمة المجتمع والإنسان. للخير.
وكانَتِ الإجابة ف الوجوه الت تُحدِّق بِ من كل حذَبٍ وصوب . بمقدوري أن أستشف منها رجاءاتِ البقَاء وامنياتِ العودة كيلا
تُتَركَ اكفُهم وحدَها ف قَاع هذَا الفَقْر. اتَعلَمونَ انَّ هذه الوجوه الفقيرة البائسة يمنُها انْ تَهبكَ السعادة؟ والفَرح الَّذِي لا الآنَ وبعدَ
رأس كل أسبوع ليقدموا إل من محيط العمل والأصدقاء عل هععوا متَطَو نمم هبأصدقائ عتَمجن، مع الإنسانية. ينَتَيرورِ سم


